
اك ( ذ طه ف ق خ من واف ط ف اء يخ ي ب ي من الأن ب 175613 - معنى حديث ) كان ن

ال السؤ

ي صحيح مسلم : الي ف ما هو حكم الحديث الت

مُ وْ قَ انِي الْ مَ رَ كَ اللَّهُ ، فَ مُ حَ رْ لْتُ : يَ قُ فَ مِ  وْ قَ نَ الْ  لٌ مِ جُ  سَ رَ طَ ذْ عَ إِ لَّمَ  سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ يِّ صَ بِ نَّ عَ ال لِّي مَ أُصَ ا  نَ  أَ ا  مَ نَ يْ الَ : بَ ن الحكم قَ عن معاوية ب

لَّى ا صَ لَمَّ فَ  ، تُّ  كَ ونِي سَ تُ مِ صْ مْ يُ هُ تُ أَيْ  ا رَ لَمَّ فَ مْ  هِ ذِ ا خَ أَفْ لَى  مْ عَ يهِ دِ أَيْ  بِ نَ  رِبُو ضْ لُوا يَ عَ جَ  ؟ فَ لَيَّ إِ نَ  و رُ ظُ  نْ مْ تَ نُكُ  أْ ا شَ ، مَ اهُ أُمَّ لَ  كْ اثُ لْتُ : وَ قُ فَ مْ ،  ارِهِ صَ أَبْ  بِ

لا ، وَ ي نِ بَ رَ لا ضَ نِي وَ رَ هَ ا قَ اللَّهِ مَ هُ ، وَ نْ ا مِ مً لِي عْ نَ تَ  سَ هُ أَحْ دَ عْ لا بَ لَهُ وَ بْ ا قَ لِّمً عَ تُ مُ أَيْ  ا رَ ي ، مَ أُمِّ  وَ وَ أَبِي هُ  بِ  فَ  ،) لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ )صَ سُ رَ

الَ ا قَ مَ " أَوْ كَ نِ آ رْ قُ ةُ الْ اءَ رَ قِ لُ وَ لِي هْ التَّ رُ وَ ي بِ كْ التَّ يحُ وَ بِ سْ يَ التَّ ا هِ نَّمَ  إِ لامِ النَّاسِ ،  نْ كَ ءٌ مِ يْ ا شَ هَ ي لُحُ فِ صْ لاةَ لا يَ هِ الصَّ ذِ  نَّ هَ : " إِ الَ ي ، قَ نِ مَ تَ شَ

" : الَ ، قَ نَ ا هَّ نَ الْكُ و تُ أْ الا يَ جَ ا رِ نَّ  نَّ مِ إِ ، وَ لامُ اءَ الإِسْ جَ دْ  قَ ، وَ ةِ يَّ لِ اهِ جَ الْ بِ دٍ  هْ يثُ عَ دِ نِّي حَ إِ ولَ اللَّهِ ،  سُ ا رَ : يَ لْتُ لَّمَ ، قُ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

الَ نَ ، قَ و طُّ خُ  الٌ يَ جَ ا رِ نَّ  مِ لْتُ : وَ الَ : قُ مْ " قَ نَّهُ  دَّ  صُ لا يَ مْ فَ ورِهِ دُ ي صُ هُ فِ ونَ دُ جِ ءٌ يَ يْ لِكَ شَ ذَ الَ : "  ونَ ؟ قَ رُ يَّ طَ تَ الٌ يَ جَ ا رِ نَّ  مِ الَ : وَ مْ " . قَ هِ تِ أْ لا تَ فَ

اكَ ". ذَ هِ فَ طِّ لَ خَ ثْ قَ مِ افَ نْ وَ مَ طُّ فَ  خُ اءِ يَ يَ بِ  أَنْ نَ ال  يٌّ مِ  بِ نَ نَ  ا : " كَ

و الرد . أرج طوط على الرمال ، ف رسم الخ يم ب ج ن واز الت ه دليل على ج ن اس يقولون إ وبعض الن

صلة ة المف اب الإج

سدون أديانهم اطل ، ويف الب اس ب ين يأكلون أموال الن ان الذ عل الكهَّ يب هو من ف ة الغ لك من علامات معرف الرمل وادعاء أن ذ رب ب الض

اس معهم . وأديان الن

ي عليه ب اك الن ط ذ ه الكهان ؛ لأن خ ه لا يدل بحال على صحة ما يدعي ك ، لكن لا ش كره الأخ السائل هو حديث صحيح ب ي ذ والحديث الذ

ا ن ي ب ن ن م إ ياه ، ث ه ، وما يعلمه إ ياه ، ليكون دلالة على ما يوحي الله تعالى له ب السلام على الرمل كان آية من آيات الله ، علَّمه الله تعالى إ

عٍ أن نَّى لمدَّ ه السلام ، وأ ي علي ب اك الن ط ذ ط لخ ة الخ ق ط على الرمل على مستحيل وهو مواف صلى الله عليه وسلم قد علَّق أمر الخ

ي ؟! . ب اك الن ط ذ ق لخ طه مواف طه على الرمل آية من الله ، أو أن خ عم أن خ ا ز ذ قه الموحدون إ يصدِّ

ان . ة للكهَّ عمه حج طلان كلام من ز اً لب ان ي اه وب يحاً لمعن ملة من كلام أهل العلم توض تي ج أ ما ي ي د ف وستج

ه الله - : ق ي – وف عب يد المش د المج اذ عب قال الأست

طه ق خ من واف ط، ف اء يخ ي ب ي من الأن ب ي صلى الله عليه وسلم ) كان ن ب قول الن اعتهم ب واز وصحة صن اعة على ج ه الصن اب هذ رب واستدل أ

اته ! . ز هو المعلم الأول ، وكان علم الرمل من معج ه السلام ف دريس علي ت عن إ ب ن علم الرمل ث الوا : إ اك ( ، ق ذ ف

ا العلم ، ى هذ وا معن ن ي ن العلماء ب اً ؛ حيث إ ها مطلق احت ب اعة ولا يدل على إ ه الصن ا العلم وعلى تحريم هذ ا دليل يدل على بطلان هذ وهذ

ح الدلالة . تض ى ت اح المعن اتض وب

ه من ال حظ طه ، ولا ين ق خ عده لا يواف ذ كان من ب ه ؛ إ ر عن ج اه الز ا الحديث : " يحتمل أن يكون معن عد سرد هذ ي رحمه الله ب طاب قال الخ

ن " ) 2 / 374 ( . له . " معالم السن ي ي ن عده أن يتعاطاه طمعاً ف ليس لمن ب ي ، ف ب لك الن ما كان آية لذ ن لك إ الصواب ؛ لأن ذ

لى ا إ اح له ، ولكن لا طريق لن هو مب طه ف ق خ اه : من واف اه ، والصحيح أن معن ي معن تلف العلماء ف ووي رحمه الله تعالى : " اخ وقال الن
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اح . لا يب ة ؛ ف ق المواف ي ب ن ي ق العلم الي

اك ذ طه ف ق خ من واف ي صلى الله عليه وسلم ) ف ب ما قال الن ن ها ، وإ ن ب ي ا يق ة ، وليس لن ق ن المواف ي ق ي لا ب اح إ ه لا يب ه حرام ؛ لأن ن والمقصود : أ

ي ب ظ الن حاف ط ، ف ي كان يخ ي الذ ب اك الن ه ذ ي ل ف هي يدخ ا الن لا يتوهم متوهم أن هذ ة ، لئ ق ر تعليق على المواف ي غ ( ولم يقل : هو حرام ب

ته ق ا لو علمتم مواف ه ، وكذ ي حق ع ف ي لا مان ب لك الن ى : أن ذ ا ، والمعن ن ي حق ان الحكم ف ي ي ، مع ب ب اك الن صلى الله عليه وسلم على حرمة ذ

ها . ، ولكن لا علم لكم ب

اعله " ، قال : " ويحتمل لك لف اح ذ ب ه أ ن ما يقول ، لا أ ي ه ف ت دون إصاب ي يج اك الذ ذ طه ف ق خ ار : أن من واف ت ي عياض : " المخ اض وقال الق

ا " . رعن ي ش ا نسخ ف أن هذ

ووي على صحيح مسلم " ) 5 / 23 ( رح الن ه الآن " . " ش هي عن اق على الن ف ه : الات ي موع كلام العلماء ف حصل من مج ووي : " ف م قال الن ث

.

ى الحديث : كان عمه بعض من لا تحصيل لديه ؛ لأن معن ط الرمل كما يز ة خ روعي ي الحديث دليل على مش لدون : " ليس ف ن خ وقال اب

هو اك ( ، أي : ف هو ذ طه ف ق خ من واف اء ، ) ف ي ب عض الأن لك عادة لب ط ، ولا استحالة أن يكون ذ لك الخ د ذ ه الوحي عن ي ت أ ي ط ف ي يخ ب ن

رداً من ط مج لك من الخ ذ ذ ا أخ ذ ط ، وأما إ د الخ ه الوحي عن ي ت أ ي عادته أن ي ي الذ ب لك الن ده من الوحي لذ ما عض ط ب ن الخ ي صحيح من ب

لدون " ) ص 112 ( . ن خ لا " . " مقدمة اب ة وحي ف ق ر مواف ي غ

ه ب ي ي غ ارك الله ف اعله يش هام العوام أن ف ب يه من إ عله ؛ لما ف ا ف ديد التحريم ، وكذ تمي : " تعلم الرمل وتعليمه حرام ش ر الهي ن حج وقال اب

أن لك ب ة ، وذ ماع أهل السن ج ه إ ق علي ف رآن ، وما ات ق الق ب أن يحل على ما يطاب ي مسلم يج كور ف ه ... والحديث المذ ت معرف ر ب ث أ وما است

ه صلى الله واب كان ج قدت العرب ، ف ط على ما اعت قد علم الخ ال من اعت اً على سؤ واب رج ج ار ؛ لأن الحديث خ ب كار ، لا الإخ يحمل على الإن

اته ز اتهم ، ومعج صوصي ذ هو من خ اس ، إ ه من الن ه ب ب كار على من يتش ي الإن تض ما يق اء ب ي ب واص علوم الأن لك من خ أن ذ عليه وسلم ب

ر . ي ة كث رآن والسن ي الق له ف كار ، ومث ه الإن ر ، والمراد ب ب اهره الخ هو كلام ظ وة ، ف ب الدالة على الن

لك لم ر معصوم ، وذ ب خ لا ب ها إ ذ لا دليل علي اعل ، إ ن الف ي ظ ر واقعة ف ي ي ، وهي غ ب لك الن ط ذ خ ة ب ق المواف ه علَّق الحل ب ن أو يحمل على أ

ا أولى من الأول . د ، وهذ رط ، ولم يوج ش ه علق الحل ب هي على حاله ؛ لأن قى الن ب د ، ف يوج

ا يدل على هم ، وهذ عض أوله ب اعله على ما ت لك لف احة ذ ب ه يريد إ ن ه ، لا أ ت دون إصاب ي تج اك الذ ذ طه ف ق خ من واف ه أراد : ف ن أو يحمل على أ

طه من الأوامر ي خ ها ف ي ، وأمر ب ب لك الن ات التي كان يعلمها ذ ب ي طه أن يعلم علم المغ ق خ ب لمن واف لا لوج اهره ، وإ ه ليس على ظ ن أ

أويله ، وعلم أن الله تعالى م ت اهره لز لما بطل حمله له على ظ وة ، ف ب ي الن م مساواته له ف ذ يلز ئ ن واهي والتحليل والتحريم ، وحي والن

رق ور علامة الغ ن ور الت ه السلام من ف وح علي عل لن ه ، كما ج هاه عن ه وين عله علامة لما يأمره ب ط ، وج الخ ه السلام ب ي علي ب لك الن ص ذ خ

ور ا صلى الله عليه وسلم على حض ن ي ب تح علامة لن ي سورة الف ه السلام ، وما ف ر علي ض اء الخ د الحوت علامة لموسى على لق ق لقومه ، وف

ة " ) ص 117 ، 118 ( . ي اوى الحديث ت ر . " الف ي له كث له، ومث أج

ي علم اس ف ة الن ه ، كما يدل على بطلان طريق واز ط ، لا على ج علم الخ لاء العلماء أن الحديث يدل على تحريم العمل ب ين من كلام هؤ ب ت ف

ط ي له خ ب لك الن ن ذ إ احة ، ف لى عدم الإب لك إ أدى ذ ق ، ف رط لا يتحق ش ة ب ا العلم معلق ي هذ احة ف لك لأن الإب سادها ؛ وذ الرمل ، وف

ط ؛ لك الخ ة ذ ق مواف لى العلم ب يل إ ات ، ولا سب ب ي كره من المغ ما يذ ي الوحي ف يد ب ه ، وهو مؤ لي لاء ، أوحاه الله إ ط هؤ صوص ليس كخ مخ
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ن : ي أحد طريق ه ، والعلم يكون ب ي العلم ب تض ق ة ت ق لأن المواف

ا العلم . ة هذ ي ف ان كي ي ي ب أحدهما : النص الصريح الصحيح ف

ي صلى الله عليه وسلم . ب من الن لى ز ي إ ب لك الن من ذ قل المتواتر من ز ي : الن ان والث

فٍ . ت وكلا الأمرين من

اء لا يدعون علم ي ب ام أن الأن ا المق ي هذ ي أن يعلم ف غ ب ن ي ، وي ب لك الن عد ذ ط على الرمل ب اس من الخ ه الن لك على بطلان ما علي دل ذ ف

سهم ، ف ن لى أ ه إ ون سب لا ين ليهم ف يحاء الله إ ما هو من إ ن يب إ ه من الغ اس ب روا الن ب يب ، وما أخ هم يعلمون الغ ن اس أ رون الن ب يب ، ولا يخ الغ

/ ن ا ( الج دً صَ هِ رَ فِ لْ خَ نْ  مِ هِ وَ يْ دَ نِ يَ  يْ ن بَ كُ مِ لُ سْ نَّهُ يَ  إِ  فَ ولٍ  سُ ن رَّ ى مِ ضَ تَ نِ ارْ  لاَّ مَ إِ ا .  دً هِ أَحَ بِ يْ غَ لَى  رُ عَ هِ ظْ لا يُ بِ فَ  يْ غَ الِمُ الْ كما قال الله تعالى ) عَ

ه اب هذ رب عله أ ا ما يف ة ، وهذ ي وب صائص الرب عض خ اً لب لا كان مدعي سه إ ف ه أحد لن لا يدعي علمه ، ف تص الله ب يب مما اخ 26 ، 27 ؛ لأن الغ

ي الكريم معلِّم لهم . ب ا الن ي دعوى أن هذ لاء ف ل هؤ ا دج هذ هر ب ظ اعة ، ف الصن

ي الإسلام " ) ص 321 – 324 ( . لك ف مون وحكم ذ ج يم والمن ج ن " الت

والله أعلم
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